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)نظريمدخل(الجديدالإعلامعلىتطبيقاتهاو"الاشباعاتوالاستخدامات"نظرية

رايس علي ابتسام.ا

الملخص:

الإعـلام نظرياتباستخدامإمابحثية،ومجالاتاتجاهاتعدةللمجتمعالاتصاليةالبنيةشملتالتيالجديدةالتطوراتطرحت

.  الجديدالإعلاماستخدامسماتتلائمجديدةنظرياتباستحداثأوالجديدالإعلامعلىالتقليدية

اتمعـات اسـتخدام طبيعـة لفهـم " الاشباعوالاستخدام"نظريةعلىالضوءتسليطالىالنظرية،الدراسةهذهسعتبالتالي

الإعـلام لدراسـة المطبقةالنظريةتلكدوروالاجتماعيالتواصلشبكاتهيوألاالجديدالإعلاممظاهرلإحدىالافتراضية

تلعبـه الـدي الدورتناولانماالمدخللتفاصيلالتطرقمستبعدةالمواقعلتلكالمستخدمينالأفرادسلوكاتفهملمحاولةالتقليدي

فيالاسـتخدام عندتحدثالتيالفرديةوالسوسيولوجيةالآلياتلتجليالاتصالعلومحقلفيالاشباعاتوالاستخداماتنظرية

.الجديدةالميدياظل

تكنولوجيـا الافتراضـية، اتمعاتالجديد،الاعلامالاجتماعي،التواصلشبكاتاشباعات،استخدامات،الكلمات المفتاحية:

.الاتصالوالإعلام

Abstract:

The new developments in the communicative structure of the society introduce many

ways of research. Some have used the classical media theories on new media, other tried to

create theories that suit the nature of the subject.

So, this study tries to elaborate the use of Use and Satiated theory into the virtual society,

to trace and analyze its role towards the individual’s behaviors who uses those sites especially

Facebook.

Key words: Use, Satiated, Social Networks, New Media, Virtual Society, Information and
Communication Technologies.
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:مقدمة

ــاة البشــر  مــن طبيعــة  ــر تواجــد الانترنــت فــي حي غي

اتصــالهم و تواصــلهم ، مــس دلــك  شــكل النمــاذج الاتصــالية 

ففي وسائل الاتصال الجماهيريـة .التقليدية القائمة  بينهم 

التقليدية ، كان نموذج الاتصال يقوم على نقـل المعلومـات 

بعــدها و بعــد )مــن مصــدر واحــد إلــى متلقــين كثيــرين (

الـواب العالميـة ، أفـرزت نمـاذج جديـدة إضـافية ظهور شبكة

مصـادر كثيـرة إلـى (نموذج الاتصال :على تلك التقليدية 

كتفاعــل مســتخدمين كثيــرين مــع أحــد :)متلقــي واحــد

مــن مصـــادر (مواقــع الانترنــت ، و نمـــوذج البــث أو النشـــر 

ــــى متلقــــين كثيــــرين  ــــى نمــــوذج الاتصــــال )كثيــــرة إل إل

.i)ات التواصل الاجتماعي الاتصال على شبك(الشخصي

التغير الذي طرأ علـى البنيـات الاتصـالية للمجتمعـات 

نتج عنه بـروز عـدة رؤى و تيـارات بحثيـة عالجـت الظـاهرة 

المضــــمون، التمــــثلات، الاســــتخدامات، :مــــن عــــدة جوانــــب

سـنحاول مــن خـلال هــده الورقـة العلميــة .الأدوار و غيرهـا 

الـذي سـنتطرق مـن معالجة ا لموضوع من الجانب النظـري 

"لاليهـو كـاتز"خلاله لنظرية الاستخدامات و الاشـباعات 

من خـلال البعـد التـاريخي للمـدخل و مرجعيتـه التنظيريـة 

الدوافع الرامية  للاسـتخدام علـى ضف  لعلاقته في تفسير

مـن (شبكة الانترنت وادراج المحاولات لتطبيقات النظرية 

فــي ظــل اســـتخدام )خــلال أمثلــة لدراســات تــم اســتقاءها 

.الأفراد للإعلام  البديل  

ـــــى  ـــــا النقـــــاش اللاحـــــق للإجابـــــة عل ـــــالي يجرن و بالت

:الإشكالية التالية 

"مـــــــا الخلفيـــــــة النظريــــــــة لتأســـــــيس مــــــــدخل -

و مــا مــدى فعاليتــه لدراســة "الاســتخدامات و الاشــباعات 

الإعلام الجديد ؟

تنبثــــق عـــــن التســـــاؤل الرئيســــي مجموعـــــة مـــــن -

:التساؤلات الفرعية 

مــــا هــــي اللآليــــات النفســــية و الاجتماعيــــة  التــــي -

تخضع لها عملية استخدام تكنولوجيا الإعلام و الاتصال ؟

كيــف أثــر ت تكنولوجيــا المعلومــات و الاتصــال -

على ميكانيزمات الفضاء العام  ؟

الاسـتخدام "مـا الأسـس التـي تبنـى عليهـا نظريـة -

التــي أسســت لدراســة الإعــلام التقليــدي و مـــا "و الاشــباع  

كينونة درجها في بحوث الإعلام الجديد ؟  

:دراسة في المفاهيم -1

:الاستخدام-

يعــرف الاســتخدام علــى انــه نشــاط اجتمــاعي يتحــول 

دم إلى نشاط عادي فـي المجتمـع ذلـك بفضـل التكـرار و القـ
i i كون :كما يجب التفريق بين الاستخدام و الاستعمال

ـــى اســـتخدام فـــي حـــال إذا تكـــرر  الاســـتعمال قـــد يتحـــول إل

ــــى .الفعــــل  ــــى الممارســــات و إل ــــد يشــــير الاســــتخدام إل وق

iالســـــلوكات و العـــــادات و الاتجاهـــــات  i i.  كمـــــا تعـــــرف

كلمة استخدام عـدة تضـاربات فـي المفهـوم كونهـا تعـرف 

الملابســات ، خاصــة عنــد دمــج كلمــة نــوع مــن الغمــوض و 

الاســـــتخدام مـــــع مفهـــــوم التكنولوجيـــــا ، ذلـــــك لأن دخـــــول 

تكنولوجيا الإعلام و الاتصال في الحيـاة الاجتماعيـة للفـرد 

، فـــرض نـــوع مـــن الســـلوكات و العـــادات الجديـــدة ، حولـــت 

ــى مســتهلك يحكمــه قــانون العــرض و الطلــب  المســتخدم  إل

مجــالات بمــا فيهــا عــن طريــق العولمــة التــي شــملت كــل ال

من جهة أخـرى .الهوية الشخصية و الاجتماعية  للأفراد 

للفـــرد إمكانيـــة -تكنولوجيـــا الإعـــلام و الاتصـــال-أتاحـــت

الـذي سـيتم مناقشـته ivتخصيصه لحيزه المهني و الخاص 

.لاحقا    

فحسب هذه الدراسة ، الاستخدام هنا نعني بـه عمليـة 

لأفــــراد   مــــن خــــلال و طبيعــــة التصــــفح التــــي يقــــوم بهــــا ا

.الشبكات الاجتماعية  والمواقع الالكترونية التفاعلية  

:الاشباعات ·

يعتبر الاشباع نوع من الرضى الـذي يحقـق عنـد بلـوغ 

و في نظريـة التحليـل النفسـي .هدف ما أو خفض دافع ما 

خفــض التنبيــه و الــتخلص مــن التــوتر بعــد :يعنــي الاشــباع 

ــــق المبتغــــى  كمــــا أن مفهــــوم الاشــــباع vالوصــــول و تحقي

.يرتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم الدافع و الحاجة 

ــــــور  ــــــاك عــــــدة اشــــــباعات تتحقــــــق لــــــدى الجمه فهن

المســــتخدم للانترنــــت و إســــقاطا علــــى شــــبكات التواصــــل 

vi:الاجتماعي ،  يمكن درجها كالتالي 
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ـــد مـــن معلومـــات ، · ـــا هـــو جدي استكشـــاف كـــل م

vii،...موسيقى ، ترفيه

ــق بالبحــث عــن المعلومــات اشــباعات معرفيــة ت· تعل

.المتعلقة بمختلف مجالالت الحياة 

viiالترفيه و التسلية · i

الحفــاظ علــى الاتصــال مــع الآخــرين ، فالانترنــت ·

واحد لمجموعـة ، واحـد (يحقق أشكالا عديدة من الاتصال 

كاســــــتعمال البريــــــد ..)لواحــــــد ، مجموعــــــة لمجموعــــــة 

الدردشــة الالكترونــي ، جماعــات المناقشــة ، غــرف الحــوار و

..ix

و هــــو نــــوع مــــن :تحقيــــق الوجــــود الافتراضــــي ·

الإشــباع يتحقــق مــن خــلال شــعور المســتخدم بالتواجــد فــي 

بيئـــة افتراضـــية تختلـــف عـــن البيئـــة الماديـــة الفعليـــة التـــي 

xيتواجد فيه 

الإشباع في بحثنا نعنـي بـه مجمـوع الرغبـات التـي ·

يتوصل مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي و الأنترنت 

.لى تحقيقها ا

:شبكات التواصل الاجتماعي·

نيكـــول (و Danah Boyd)دانــا بويــد (حســب 

، تعنــــي الشــــبكات Nicole EllisonK )ايليســـون

ــــة مجمــــوع الخــــدمات التــــي تقــــدم مــــن خــــلال  الاجتماعي

xi:الانترنت و التي تسمح للافراد ب 

.تقديم لمحة عن حياتهم العامة·

مــــن وضــــع قائمــــة للمســــتخدمين وتحديــــد مــــع·

ــــــه ومنشــــــوراته  ــــــادل المســــــتخدم معلومات سيشــــــارك ويتب

.وصداقاته

ــة قائمــة أصــدقاء مســتخدمين آخــرين ، يــتم · رؤي

.الولوج إليها من خلال النظام الآلي

أن الشـبكات الاجتماعيـة "صـفاء زمـان"كما تضيف 

مواقع تشكلت من خلال شبكة  الانترنت ، ظهرت مـع :هي

لتواصـل بـين الأفـراد فـي الجيل الثاني للويـب ،كمـا  تتـيح ا

بنية مجتمع افتراضي  يجمع بين أفرادها اهتمام مشـترك 

، و التواصـل xii,,)بلد ، مدرسـة ، جامعـة (أو شبه انتماء 

يــتم مــن خــلال تبــادل رســائل أو الإطــلاع علــى الأخبــار مــن 

.خلال صفحات الويب 

:المجتمعات الافتراضية·

أول باحـــث يتنـــاولHaward Rhingoldيعتبــر

The Virtualمفهوم المجتمعات الافتراضية  في كتابه 

Communityxii i المجتمعـات :، ووصـفها أنهـا تلـك

المتفاعلة عن طريـق تكنولوجيـا الاتصـال التـي تبقيهـا علـى 

باسـتخدام xivتواصل دائم داخل بيئة تكنولوجية ديناميكيـة 

أجهـــزة كـــالهواتف الذكيـــة ، و الحواســـيب الالكترونيـــة و 

.غيرها 

هناك من يعـرف المجتمعـات الافتراضـية  أنهـا عبـارة 

عــن جمــاهير تكونــت نتيجــة اســتعمالها لخــدمات الكترونيــة 

توفرهــا مواقــع علــى شــبكة الانترنــت والتــي غالبــا مــا تكــون 

كخـــــدمات البريـــــد الالكترونـــــي ، التواصـــــل و (مجانيـــــة 

(xv..).التعــــــــارف ، معلومــــــــات ، استشــــــــارات و نصــــــــائح 

ـــا يـــتم .)بتصـــرف التجمـــع علـــى مســـتوى الفضـــاءات كم

الالكترونيـــــة المختلفـــــة لمشـــــاركة الأذواق و الميـــــولات ، 

القيم ، الاهتمامـات و الأهـداف التـي يتشـاركها الأفـراد فـي 

)بالتصرف (xvi.إطار مشروع جماعي على الخط 

ــه أشــكال "بــورتر"يضــعكمــا  تعريــف  يضــيف في

راضـية المجتمعـات الافت":التفاعل لتـك المجتمعـات  يقـول

هــــي مجموعــــة مــــن الأفــــراد تجمعهــــم علاقــــات اجتماعيــــة 

تفاعليـــة علـــى شـــبكة الانترنـــت ، أيـــن يتشـــاركون الألعـــاب 

الالكترونية و يتخذون أشكالا مختلفة للتحاور، عن طريق 

المنتــديات ، المــدونات و علــى شــبكات التواصــل الاجتمــاعي 

)بالتصرف(xvii."المختلفة 

لـى تنـاول كليـة أو إ"آل "و "لـي "يذهب كل مـن 

:جزئيــة الجانــب الافتراضــي للعمليــة الاتصــالية التفاعليــة 

والتــي تعتبــر الإشــارة الوحيــدة المعاكســة لجــل التعريفــات 

و "بـــورتر "التـــي تناولـــت المجتمعـــات الافتراضـــية حســـب 

.التي تعتبر المجتمعات هده ذات صـبغة الكترونيـة خالصـة 

يـــق دعامـــات أيـــن يتكلمـــان عـــن مجتمعـــات تتفاعـــل عـــن طر

..)حاســـــــوب ،(تكنولوجيـــــــة بصـــــــفة جزئيـــــــة أو كليـــــــة 

فالمجتمعـــات الافتراضـــية الجزئيـــة  تملـــك مجـــالا لحيـــاة :
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ــا لحيــاة موجــودة فــي الواقــع تشــارك مــن  افتراضــية  موازي

xvii)وجـه لوجـه (خلاله بطرق الاتصال الإنساني المباشر  i

كتلـــك xixلمناقشـــة مصـــالحها المشـــتركة)بالتصـــرف(

ى شــبكات التواصــل الاجتمــاعي أو علــى بعــض الموجــودة علــ

أما المجتمعات الافتراضية الكلية فهـي .المواقع الخدماتية 

المجتمعات التي تملك حياة ثانية في المجال الالكتروني  ، 

، و حتــى عملــة خاصــة و مســكن و تجــارةxxهويــة و أفاتــار 

second life K:و غيرهــا   كتلــك المواقــعبهــا 
deuxieme vie.

ثلاثــة تقســيمات Francis Balleا يضــع كمــ

xxi:للمجتمعات الافتراضية 

مفتوحة كليـا علـى الشـبكة :مجتمعات مفتوحة ·

.و هي افتراضية مئة بالمئة 

تحمل سمات :مجتمعات موضوعاتية متخصصة ·

.مشتركة معينة و تهتم بمناقشة موضوعات معينة 

كـــــــالفرق و :مجتمعـــــــات  ذات طـــــــابع مهنـــــــي ·

.سساتية على الخط المجموعات المؤ

:تكنولوجيا الاعلام و الاتصال-

:تكنولوجيا ·

او تقانــة Technologieظهرمفهــوم التكنولوجيــا 

فــي القــرن الســابع عشــرميلادية ، مــن كلمــة مركبــة  مــن 

الاولـى نعنـي :logoو technéكلمتين يونانيتي الأصـل 

، الأداة او الالــة التــي لا علاقــة xxii"الفنــون العمليــة "بهــا 

بمعنــى تلــك .لهــا بالوســيلة التقنيــة المســتعملة لتحقيقهــا 

الأشــكال التطبيقيـــة التــي توظـــف لصـــناعة أمــور قـــد تفيـــد 

و قــــد تشــــير نفــــس الكلمــــة .صــــانعها فــــي حياتــــه العمليــــة

ـــاموس أوكســـفورد الـــى ـــا الانجليـــزي حســـب ق :بمفهومه

حقيـق اغـراض عمليـة التقنية و تطبيـق المعرفـة العلميـة لت
xxii i. أمــا الشــق الثــاني للكلمــةlogo فهــي للاشــا رة الــى

xxivالعلم الذي يعنى بالدراسة 

ان دخول عـالم التكنولوجيـا علـى المجـالات الاتصـالية 

ــــــابلي ، الأقمــــــار الصــــــناعية ، كالحواســــــيب، الاتصــــــال الك

الأليـــاف الضـــوئية، الاتصـــالات الرقميـــة نـــتج ، الميكروويـــف

.xxvلوجيا الاعلام و الاتصال عنه ما يسمى تكنو

"المعلومـات "تمثل تكنولوجيا الاعلام و الاتصال أو 

ـــا الحاســـبات ": ـــين تكنولوجي ـــذي حـــدث ب ذلـــك التـــزاوج ال

ــــــــا الســــــــلكية و اللاســــــــلكية و  ــــــــة و التكنولوجي الالكتروني

ففـي .xxvi.."الالكترونيات الدقيقة و الوسائط المتعـددة 

(جانـــب المعلوماتيـــة جملـــة التعريـــف نلحـــظ تـــزاوج بـــين

فــي "التفاعليــة "مــا ينـتج عنــه :و الاتصــالات )الحاسـبات 

هــدا مــا حــدث للصــحافة كقنــاة .الأداء و تبــادل المعلومــات 

ــــى الخــــط اتســــمت  إعلاميــــة  عنــــدما أصــــبحت متاحــــة عل

التحـديث ، التفاعليـة ، السـرعة :بخصائص عديـدة ، أهمهـا 

ال الجديـدة التـي و المرونة  ، كلها أمور تعـد احـدى الأشـك

الحــادث لوســائل xxvii"المرحلــة الثانيــة مــن التــزاوج "تميــز 

ـــة ، و مـــا كـــان  ـــا الحديث الإعـــلام و الاتصـــال و التكنولوجي

ــدلك الأثرفــي إحــداث  مجموعــة التغييــرات التــي شــهدتها  ل

وســـــــائل الاتصـــــــال الجماهيريـــــــة الأخـــــــرى كالاداعـــــــة و 

xxvii.التلفزيون و السينما   i

:الاعلام الجديد·

عــلام  الجديــد يظــل مفهومــا لحــد اليــوم غامضــا ، الا

عبـاس "يعرف عدة تضاربات في تحديده لكـن عمومـا يضـع 

تعريفـا بسـيطا يصـف بطريقـة مجملـة "مصطفى الصـادق 

اعــلام تولــد مــن تــزاوج مــا بــين "مــا يعنبــه المفهــوم و هــو 

تكنولوجيــــا الاتصــــال و البــــث الجديــــدة و التقليديــــة مـــــع 

.xxix"الكمبيوتر و شبكاته 

:الدراسات السابقة -2

:الدراسات الأجنبية·

Dany Therrin:اسم و لقب الباحث 

: Le phénomene Facebook:عنـوان البحـث  
usage et gratificationxxx

يدور موضوع الدراسـة حـول الاسـتخدام و الاشـباعات 

مــن طــرف ســكان المحققـة مــن اســتعمال موقــع الفايســبوك

أمريكا الشمالية  بتطبيق فرضـيات مـدخل الاسـتخدامات و 

الاشباعات ، فالتساؤلات الرئيسية للدراسـة كانـت كالتـالي 
:
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لمـــاذا يتجــــه ســــكان أمريكــــا الشــــمالية لاســــتهلاك 

الفايسبوك ؟و ماهي الاستخدامات و الاشباعات من جراء 

ذلك ؟

(Méta-analyse qualitative ) قـــام الباحــــث

راســة تحليليــة مــن المســتوى الثــاني  مســتفيدا مــن ذلــك بد

مــن خيــرة و كثــرة الدراســات التــي قــدمها البــاحثون حــول 

اســتخدام الفايســـبوك و حـــاول بالتـــالي أن يقـــارن بـــين جـــل 

دراســــة 48(النتــــائج معتمــــدا علــــى عينــــة مــــن الدراســــات 

، و خلصــــــت النتــــــائج الــــــى  أن ، اســــــتخدام )أكاديميــــــة 

xxxi:الفايسبوك

بنــــاء علاقــــات ، (الانــــدماج الاجتمــــاعي يســــمح ب·

).التعارف ، الحفاظ على العلاقات مع الأصدقاء و العائلة

تشـــــارك الموســـــيقى و :يـــــتم لغـــــرض الترفيـــــه ·

.مقاطع الكليبات

للهــروب مــن مشــاكل الحيــاة اليوميــة و تمضــية ·

.الوقت 

voyeurisme)(للتجســس علــى الأصــدقاء ·

فحة و التعليقــات التــي مـن خــلال رؤيــة مــا كتــب علــى الصــ

...كتبت في حق الصور 

تحقيــق الــذات مــن :لأغــراض شخصــية و نفســية ·

ـــي تحديـــد وضـــعيته  ـــة رقميـــة تســـاعده ف خـــلال رســـم هوي

الشخصية ، تحقيق الشهرة ، الترقية المهنية ، المصـداقية ، 

..الثقة بالنفس 

:الدراسة العربية·

عبد الرزاق الدليمي :اسم الباحث 

استخدامات الشـباب الجـامعي الأردنـي :عنوان البحث 

xxxii.لمواقع التواصل الاجتماعي و اشباعاتها 

سـعت الدراسـة للتعـرف علـى دوافـع اسـتخدام  الشــباب 

فــــي الجامعــــات الأردنيــــة لمواقــــع التواصــــل الاجتمــــاعي و 

ـــــك باســـــتخدام المـــــنهج  ـــــديهم ، ذل الاشـــــباعات المحققـــــة ل

.الوصفي التحليلي

:ة من الاشكالية التالية انطلقت الدراس

ماهي دوافع استخدامات طلبتي جامعتي اليرموك و 

البترا لمواقع التواصل الاجتماعي و اشباعاتها لرغباتهم ؟

:اندرجت تحتها التساؤلات التالية 

ü مـــا دوافــــع اســـتخدامات  الشــــباب فـــي الجامعــــات

الأردنية لمواقع التواصل الاجتماعي ؟

üــة التــي يســعى الشــباب فــي مــا الاشــباعات المطلوب

الجامعـــات الأردنيـــة الـــى تلبيتهـــا مـــن خـــلال اســــتخدامهم 

لمواقع التواصل الاجتماعي ؟

ü المرحلــة /الجــنس (هــل هنــاك علاقــة للمتغيــرات

بالاسـتخدامات و الاشـباعات )التخصـص/العمر /الدراسية 

؟

انطلاقـــــــا مـــــــن الاشـــــــكالية و مجمـــــــوع التســـــــاؤلات 

:احث الى أهم النتائج التالية المطروحة ، خلص الب

أهــــم أربعــــة دوافــــع اســــتخدام شــــبكات التواصــــل ·

:الاجتماعي ، من مجموع ثلاث عشرة وضعها الباحث 

87%الترفيه و التسلية ·

%79الدراسة ·

78%البحث عن أصدقاء الطفولة ·

74%لمتابعة الأخبار السياسية ·

أمــــا بالنســــبة للاشــــباعات التــــي يســــعى الشــــباب فــــي 

معات الأردنية إلى تلبيتها من خـلال اسـتعمالهم لمواقـع الجا

التواصل الاجتماعي ، توصل الباحث الى أهم النتائج التاليـة 
:

ü من خـلال خلـق جـو اجتمـاعي و :اشباع اجتماعي

86%تواصل بين الزملاء

ü من خلال طرح أفكار جديدة بـين :اشباع معرفي

لاســــتطلاع و الطلبــــة ، التــــزود بالمعلومــــات عــــن العــــالم ، ا

.77%اكتشاف مواضيع خارج التخصص 

سوسيولوجيا استخدام تكنولوجيا الاعلام و -3

:الاتصال 

، usage"الاســتخدام"لقــد تــم اســتعمال مفهــوم 

لأول مــــرة فــــي مجــــال علــــم الاجتمــــاع مــــن طــــرف التيــــار 

، للتوصــــــــل إلــــــــى تحديــــــــد )1970-1960(الــــــــوظيفي 
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ــــة الاشــــباعات ــــي الحاجــــات النفســــية و الاجتماعي التــــي تلب

.)النشط(للمستخدم 

Remy Rieffel)ريمـي ريفـل (اد نجـد فـي كتـاب 
xxxiii ـــــة ـــــه عـــــن أهمي ـــــاء "إطـــــار الاســـــتخدام"حديث ، أثن

هو نشـاط المسـتخدم و :"الاستخدام ذاته ، يضيف فيقول 

الذي يشمل كيفية استخدامه   للاأجهزة التكنولوجيـة فـي 

فقـد نسـتخدم  الكمبيـوتر فــي .xxxiv"ة اليوميـةواقـع الحيـا

عملية البحث عن معلومة ، و قد يأتي مستخدم اخـر يملـك 

نفس الوسيلة لكن يستخدمه للرسم أو الاستماع للموسـيقى 

.و غيرها 

فاطــــار الاســــتخدام هنــــا حــــدد مســــبقا مــــن طــــرف 

المستخدم وفقا لتمكناته التقنية عند لحظة تشغيل الجهاز 

لال الاستخدام حين تم اكتشـاف وظـائف الالكتروني او خ

فاسـتخدام وسـيلة معينـة ..جديدة لـم يكـن يعرفهـا مـن قبـل

في بدايـة الامـر يطـرح تحـدي أولـي  للـتحكم  فـي تشـغيلها 

وبعدها يتطور الاستخدام الى مرحلة اكثر نضجا  تشـمل 

نفسـية (التشغيل للجهاز و استخدامه وفقا لمعايير أخرى 

و هــذا مــا اخــتص ,,,)ة ، معرفيــة ،، اجتماعيــة ، تكنولوجيــ

.في دراسته مجال علم النفس الاجتماعي 

لقــد تــم  ربــط مفهــوم الاســتخدام بعــدة إطــارات تــتم 

التفاعلية ، النشاط ، الوظيفة و السـياق  :من خلاله العملية 

xxxv:،يتم التفصيل في النقاط المذكورة ،  كالتالي 

محتـوى و نعني بها تفاعلية الفرد مع:التفاعلية ·

الوسيلة الإعلامية أو مع الآلـة و تكنولوجياتهـا و تطبيقاتهـا 
.

التفاعلية من منظـور تفاعـل الفـرد مـع المحتـوى ·

فقــــد تحـــدث  العمليــــة التفاعليـــة مــــن خــــلال :الاتصـــالي 

décodageتفســـير المحتـــوى و ترجمتـــه أو فـــك رمـــوزه 

:وفق اعتبارين هامين 

التفاعلية هي عملية اجتماعيـة و :الاعتبار الأول §

نفسية 

التفاعليـــة هــي عمليـــة تفاعليـــة :الاعتبــار الثـــاني §

شخصية   

فالجانـــب النفســـي و الاجتمـــاعي لتفاعليـــة الفـــرد مـــع 

يحــــــدث وفــــــق négociationالمحتــــــوى الاعلامــــــي 

الــــــتقمص ، التفاعــــــل الشــــــبه :ميكانيزمــــــات كلاســــــيكية 

.xxxviو تبنيه أدوار نقدية para- socialاجتماعي 

أمــا الجانــب الشخصــي للتفاعــل مــع وســائل الاعــلام ، 

ــات و المعــايير التــي تدفعــه الــى  فهــو يمثــل مجمــوع الخلفي

الاستخدام و التعرض حسب الحاجـات و توقعـات كـل فـرد 

(القــيم ، الجانــب النفعــي مــن الاســتخدام :، و هــي تشــمل 

لأفــراد ، كلهــا تعتبــر ، و الأدوار الاجتماعيــة ل)الاهتمامــات

عوامـــل حاســـمة فـــي اختيـــار الأفـــراد للوســـيلة الاتصـــالية و 

.لمضمونها 

التفاعليــة مـــن منظـــور تفاعـــل الفـــرد مـــع الآلـــة و ·

لتوضــيح هــده النقطــة سنســلط الضــوء علــى :تكنولوجياتهــا 

ودوره فـي شـرح عمليـة التفاعـل التـي تــتم "التـدفق"نمـوذج 

لاتصال التي تشمل  كـل بين الإنسان و الآلة  خلال عملية ا

وفقــا ...)حاســوب آلـي ، هــاتف دكــي (الأجهـزة التفاعليــة 

.xxxvii:لعدة مستويات كالتالي 

اذ يحـــدث للأفـــراد أن  يحـــددوا طـــرق :الـــتحكم ·

إطــارا "تفــاعلهم علــى الانترنــت مــثلا ذلــك إذا تــم تحديــد 

للوســـيلة ، الـــذي قـــال "إطـــارا و وظيفيـــا"و "للاســتخدام 

"نشـر الابتكـار "Flichyدراسـته حـول فـي "فليشـي"عنه 

الإطـــار "أن التـــزاوج بـــين الـــوظيفتين يعطينـــا مـــا يســـمى 

xxxvii."السوسيولوجي و التكنولوجي للاستخدام  i

حـال :فالتحكم يتم علـى مسـتوى التـدفق و السـيطرة 

كتابـة نـص رقمــي مـثلا ، نســتطيع إدارة الـنص بالحــذف و 

اسـتعمال ألـوان و الرجـوع للسـطر ، إضـافة علامـات معينـة ، 

:و في هذه الحالة ...بنوط الكتابة بأحجام مختلفة ،

يكـــــون  جانبـــــه الاجتمـــــاعي  :إطــــار الاســـــتخدام ·

)مثلا(محدد بنشر المعرفة 

يكـــون هـــو الجانـــب المتعلــــق :الإطـــار الـــوظيفي ·

بالتقنيـــة أو بتكنولوجيـــة تقـــديم تلـــك المعرفـــة  ، بإعطـــاء 

....جمالية للنص ، و إخراج معين له 
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ـــاه · ـــانيزم :تركيـــز الانتب ـــق الميك ذلـــك عـــن طري

الـذي يحــدث لحظــة تركيــز المســتخدم علــى الآلــة ،  و فــي 

وقت استغراق معين يحدث الانفصال مـن العـالم الـواقعي و 

الانتقال للعالم الأخر الافتراضي ، اذ يصبح المسـتخدم فـي 

"هـذه الحالــة فـي حالــة اللاوعــي مـا يفســر بـه بعــض أشــكال 

ى الأنترنــت و العلاقــة الســيبيرية التــي تصــبح علــ"الادمــان 

كمـا أن هنـاك نـوع آخـر مـن xxxix.تربط المسـتخدم بالألـة 

ـــدا  ـــة بالإنســـان  بعتبـــر تهدي ـــذي بـــات يـــربط الآل التفاعـــل ال

لإنسانية التفاعلات الشخصية و هو اللمـس أو الإدراك  عـن 

tléception.xl)(بعد  

(إثـــــارة الفضـــــول عنـــــد المســـــتخدم :الفضـــــول ·

ــة )ترنــت مــثلا للان ــق المفاجــآت الرقمي ــتم عــن طري ــك ي ذل

و غالبـا .التي قد تصادفه أثناء التشغيل و التعرض للتقنية 

يكــون للفضــول شــق ســلبي قــد يتعــارض مــع توقعــات الفــرد 

ــــع الكترونيــــة  إباحيــــة ، متطرفــــة :فيأخــــذ بــــه إلــــى مواق

.، مخـــدرات ، و غيرهـــا )كأشــكال الإرهـــاب الالكترونـــي (

من تـوفر حصـانة الكترونيـة لتحـدي الجـرائم فأحيانا لابد

الالكترونية التي قد تضر بالمستخدم أثناء رحلته الشـبكية 
.

هــو ذلــك الاهتمــام الــذي يوليــه :الاهتمــام الفاعــل ·

المســتخدم لأي جهــاز تفــاعلي و الــذي يكــون الغــرض منــه 

ايجابي محـدد ،  يتوصـل إليـه مـن خـلال نشـاطه،  مـا يـؤدي  

.المتعة و التسلية لديه ذلك الى خلق نوع من

و نعنــي بــه الاســتخدام الــذي يــتم و فــق :النشـاط ·

محــدد ، كاســتخدام الوســيلة فــي العمــل ، "إطــار نشــاط"

و غيرها ...المنزل ، السيارة ، للترفيه 

و هي مجموع الأدوار و الوظائف التـي :الوظيفة ·

ــا لقدراتــه  يضــعها المســتخدم للوســيلة التــي يســتعملها وفق

العقلية ، وفقا للمكانة التي تحتلها الوسـيلة داخـل المجتمـع 

دلــك حسـب مرونتهــا و جانبهــا (و خصائصـها التكنولوجيــة 

)العملي في الاستخدام مثلا  

تمـاعي و الثقـافي و نعني بـه الحيـز الاج:السياق ·

و السياسي لعملية الاستخدام ، كتوظيف التكنولوجيـا فـي 

التعليم عن بعد أو التعلـيم الالكترونـي و الـذكي فـي إطـار 

لبناء مجتمع الكترونـي (اجتماعي محدد و لأهداف معينة 

xli..)، حكومة الكترونية 

فالتكنولوجيــــا أثــــرت علــــى تقنيــــة اســــتخدام وســــائل 

و أكثر من ذلـك فهـي غيـرت مـن ملامـح الاعلام التقليدية 

فتحولـت المجتمعـات .المجتمعات بطريقة لم تكن متوقعة 

xliالمعاصــــرة إلـــــى مجتمعـــــات شــــبكية  i و هـــــو مصـــــطلح

Manuelle  )مانويــل كاســتل (اســتخدم مــن طــرف  

Castells للادلاء أن المجتمع لـم يعـد باسـتطاعته التنـازل،

الحساســــة فحتــــى المجــــالات .يــــا عــــن اســــتخدام التكنولوج

للبلـــدان المتطـــورة كالسياســـة و الاقتصـــاد لـــم تعـــد ســـرية 

الكــل أصــبح مســايرا للمســتجدات .بفضــل الاعــلام الشــبكي 

.وذلك بفضل النظام التفاعلي المتاح على  شبكة الانترنت 

لدراســـة اســـتخدامات تكنولوجيـــا الاعـــلام و الاتصـــال   

وو صف ما يفعـل الجمهـور فعليـا بمختلـف وسـائل الإعـلام 

لرقمية كالانترنت  يؤدي بالباحثين غالبا في هذا المجال ا

xli."الاســتخدامات والاشــباعات "بتطبيــق نظريــة  i i كــون

تطبيقهــا يتــيح نتائجــا وأرقامــا تســتطيع تقــديم قــراءات و 

جمـــع ملاحظـــات لتفســـير ســـلوكات الفـــرد الناجمـــة عــــن 

استعماله للتكنولوجيـا داخـل حيـزه الشخصـي و الاجتمـاعي 
xliv.

ســـتخدام تكنولوجيـــا الإعـــلام و الاتصـــال  عـــرف ا"اد"

نتائج انعكست على طبيعة عمل  عـدة مجـالات ، غيـرت مـن 

شمل هـذا التغييـر سـبع .)شكلها(مورفولوجياتها الأصلية  

xlv:مجالات كالتالي 

ـــــاختلاف أشـــــكال التعبيـــــر :مجـــــال الاتصـــــال  · ب

.الاتصالي ، من خلال النشر  البث و التوزيع 

ور الممارســات  الحزبيــة و بظهــ:مجــال السياســة ·

ـــى شـــبكات التواصـــل الاجتمـــاعي   السياســـية للحكومـــات  عل

يـتم مـن .وتفعيـل المواطنـة الرقميـة و الفعالـة علـى الخـط 

ــــادل و النقــــاش داخــــل هــــده الفضــــاءات  خلالهــــا اتاحــــة التب

التنكـر ، فـراغ قـانوني (بأكثر ديموقراطية لعدة اعتبارات 

ـــتحكم فـــي المضـــامين  مـــا يطـــرح عـــدة ...)، عـــدم قـــدرة ال
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تحديات على الحكومات مـن جهـة و مـن جهـة أخـرى يقـرب 

دلك العلاقة بين الحكومة و المواطن من خلال تقريب بـاب 

الانشــغالات  يــدفع بتلــك الأخيــرة   إلــى الاهتمــام بمشــاغل 

.المواطن و تسهيل أمور عيشه والعمل من أجل رفاهيته 

جيـا من خـلال انعكـاس التكنولو:مجال الاقتصاد ·

ــــا  ــــب التنظيمــــي للمؤسســــات يتســــهيل تعاملاته علــــى الجان

، إلــى جانــب )كــالترويج و البيــع الالكتــرونيين (التجاريــة  

ظهــور أشــكال جديــدة للتعــاملات الخدماتيــة و الترويجيــة 

الاقتصـادية مـن ناحيـة نشـر البيانـات و المعلومـات و ظهـور 

أشكال جديدة للترويج مـن خـلال الاشـهار الالكترونـي عبـر 

ــــة و شــــبكات التواصــــل الاجتمــــاعي  و ا لمواقــــع الالكتروني

.غيرها

اد تؤكـــــد :مجــــال الابــــداع و الانتــــاج الثقــــافي  ·

ــا فــي  ــذي تلعبــه التكنولوجي ــدور ال ــد مــن الدراســات ال العدي

xlviمجـــال الإبـــداع بالنســـبة للقطـــاع التجـــاري و الخـــدماتي

للمؤسســات وأهميــة درجــه ضــمن اســتراتيجيتها التطويريــة 

ـــــا التنمو خاصـــــة و أن .يـــــة لمضـــــاعفة العائـــــدات وخططه

الأســواق المحليــة تشــهد منافســىة شــديدة فــي ظــل العولمــة 

ـــداع و  ـــه الاب التـــي باتـــت تحاصـــر جميـــع المجـــالات بمـــا في

.الثقافة 

بخلــــــق مناصــــــب :مجــــــال العمــــــل و التوظيــــــف ·

مستحدثة تتعلق بمجال تكنولوجيـا الاعـلام و الاتصـال ، و 

ـــــور مـــــوظفين و نـــــوع مـــــن التوظيـــــف الا فتراضـــــي ، ظه

..ومؤسسات على الخط 

ذلـــك باتاحــــة :المجـــال الشخصـــي و الاجتمـــاعي ·

، مـن خـلال )الهويـة (طرق جديدة لتقديم الشخص لذاتـه 

ـــى الشـــبكات الاجتماعيـــة و تقـــديم  معلومـــات البروفيـــل عل

(نظــــرة جديــــدة عــــن المجتمعــــات و العــــالم بصــــفة عامــــة 

ـــت و شـــبكات التواصـــل  كالتســـويق الســـياحي عبـــر الانترن

xlvi...)الاجتماعي  i.

المرجعيـة النظريـة لدراسـة  الاسـتخدامات و -4

:الاشباعات 

إن بدايــة التنظيــر فــي مجــال الإعــلام عــرف مرحلــة 

تمهيدية بفـتح مجـالا لفهـم العلاقـة بـين الجمهـور ووسـائل 

و "الرصاصـة السـحرية"أولها  كانت مع نظريـة .الإعلام 

التي ظهرت مع الحرب العالمية الأولى متأثرة بالدور الـذي 

ـــة علـــى الجانـــب النفســـي للمتلقـــين ، معتقـــدة  لعبتـــه الدعاي

ن رسائل الدعاية تصل إلى كل أفـراد الجمهـور و أن بذلك أ

xlviالقوة الاقناعية لتلك الرسائل تتحقق أهدافها بسـهولة  i i

.
بعــدها ســرعان مــا تــم التخلــي عــن الافتــراض الـــذي 

ـــــة ،  يعتبـــــر أن الجمهـــــور يتـــــأثر بالرســـــالة بطريقـــــة فوري

xlix:متساوية ، و يعود السبب الى حدثين هامين ،هما 

ريقية على نطاق واسـع  ، إلـى ظهور الأبحاث الام·

الرصاصــــة "جانـــب تلــــك النتــــائج المتعارضــــة مــــع نظريــــة 

".السحرية 

ــــى · ــــنفس إل توصــــل علمــــاء الاجتمــــاع و علمــــاء ال

تحديــد أهميــة الخصــائص الشخصــية و الاجتماعيــة للفــرد 

ذلــــك مــــن خــــلال نتــــائج دراســــاتهم حــــول جمهــــور وســــائل 

.الإعلام

يهــا و خلاصــة بالتـالي فمــن خــلال النتــائج المتوصــل إل

الاستنتاجات المتعلقة بالأبحاث الامريقيـة التـي غيـرت مـن 

ـــأثير ـــار الت فـــوري و متســـاوي بالنســـبة لكـــل الأفـــراد :اعتب

.المتلقين للرسائل الاعلامية 

ـــي غيـــرت مـــن مجـــرى البحـــوث  ـــائج الت وبعـــدها النت

الإعلامية ، و هي تلك التي توصل اليها كل من مجال علم 

س بإدخــــــال الســــــمات الفرديــــــة و الاجتمــــــاع و علــــــم الــــــنف

ــــوى وســــائل  ــــأثر بمحت الاجتماعيــــة و علاقتــــه بعمليــــة الت

الاختيـاري (الاعلام ، ظهرت نظريات التـأثير الاصـطفائي 

/نظريـة الفـروق الفرديـة :على صـيغة نظريـات متفرقـة )

.نظرية العلاقات الاجتماعية /نظرية التباين الاجتماعي 

التي شهدها مجال كل هذه المستحدثات و المراحل

الاســتخدامات و "التنظيــر الإعلامــي ، مهــد بــروز نظريــة 

و التـــــي بـــــدورها طـــــورت مبـــــدأ النظريــــــات "الاشـــــباعات

و جعلــت بعــض عناصــرها كنقــاط قــوة ، "الاصــطفائية "

تــم اســتعمال ذلــك لفهــم العلاقــة الجديــدة التــي باتــت تــربط 

الجمهـــور بوســـائل الإعـــلام مـــن التســـاؤل حـــول مـــاذا تفعـــل 

سائل الإعـلام بـالجمهور إلـى مـاذا يفعـل الجمهـور بوسـائل و
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ـــــب المعادلـــــة و اســـــتبدال قـــــوة المضـــــمون  الإعـــــلام ؟   بقل

.الاتصالي بقوة الفرد و الجمهور عامة 

ـــــى  نظريـــــة  الاســـــتخدامات و الاشـــــباعات جـــــاءت عل

أنقــاض نظريـــة التـــأثير القـــوي والمباشـــر لوســـائل الإعـــلام 

و التي تعكس الدراسات الأولـى كما تم الإشارة إليه سابقا ، 

التـي ظهـرت علــى إثرهـا اتجاهـات وتيــارات فكريـة اختصــت 

.في البحث عن طبيعة تأثير وسائل الإعلام على الجمهور

:من بين هذه الاتجاهات 

هــو اتجــاه يضــم عــدة مــدارس :الاتجــاه النقــدي:أولا

مدرســة :تعمــل فــي حقــل عــدة نظريــات نقديــة مــن أهمهــا

ــا ــأثيرا علــى مســتوى حقــل فرانكفــورت ، كونه ــر ت الأكث

ـــــا حـــــول  ـــــات الاجتماعيـــــة و بالخصـــــوص ، جهوده النظري

lالتفكير الاجتماعي 

الاتجاه الامبريقي :الاتجاه الثاني 

يطلــــق علــــى هــــذا الاتجــــاه بــــالامبريقي او المدرســــة 

ـــة  lالاداري iمؤســـس  هـــذا الاتجـــاه ، و يعتبـــر لازارســـفيلد

lالذي اهـتم بتكمـيم الدراسـات الاتصـالية  i i التـي تسـعى الـى

تحدثـهالـذي-القصـيروالطويـلالمدىعلى–قياس الأثر 

هـــور الإذاعـــة و جمخاصـــةالجمهـــورعلـــىالإعـــلاموســـائل

lالصحافة المكتوبة i i i أنداك.

:تطور نظرية الاستخدامات و الاشباعات-5

تعتبـــر نظريـــة الاســـتخدامات و الاشـــباعات مـــن بـــين 

المرجعيــات النظريــة التــي تتخــذ لفهــم اســتخدام الجمهــور 

لوسائل الإعلام إلى جانب مختلف النظريات المفسـرة لـذلك 
.

تأسســــت نظريــــة الاســــتخدامات و الاشــــباعات علـــــى 

أنقـــاض  نظريـــات التـــأثير ، و حولـــت نظـــرة البـــاحثين مـــن 

ســائل الإعــلام بــالجمهور ، إلــى مجــرد البحــث فيمــا تفعــل و

تحوير السؤال إلى ماذا يفعل الجمهور بوسائل الاعلام ؟ 

مــــــدخل Elihu Katz)الهــــــو كــــــاتز(طــــــرح"

فـــي مقـــال رد فيـــه 1959الاســـتخدامات و الاشـــباعات عـــام 

الـذي "Bernard Berlsonبرنـار برلسـون "علـى رؤيـة  

"هحكم علـى أبحـاث حقـل الاعـلام بـالموت فـي حـين رد عليـ

بأن حقل الأبحاث المرتبطة بالاقناع هو الـذي مـات "كاتز

"l iv. ، كون تلـك الفتـرة عرفـت الاهتمـام ببحـوث الإقنـاع

فـي .و كيفية تمكن وسائل الإعلام التأثير علـى الجمهـور

حــــين أظهــــرت النتــــائج  آنـــــذاك ضــــعف تــــأثير الاتصـــــال 

.الجماهيري في إقناع الجمهور

شــباعات فــي دراســة تطــور مفهــوم الاســتخدامات و الا

التـي تمـت 1969سـنة Blumer et katzبلـومر و كـاتز 

مــن 1964علــى لدراســة الانتخبــات العامــة البريطانيــة عــام 

خلالهــا تــم التعــرف علــى أســباب المشــاهدة و أســباب عــدمها 

تـم تحديـد مـن 1984بعدها سـنة .lvللحملات الانتخابية 

Katz Blumer  etطـرف كـاتز ، بلـومر و قـورفيتش 

Gorvietch أن مـــدخل الاســـتخدامات و الاشـــباعات يقـــوم

علـــــى دراســـــة الجوانـــــب النفســـــية و الاجتماعيـــــة للأفـــــراد 

لتحديــــد الاحتياجــــات و التوقعــــات مــــن وســــائل الإعــــلام و 

.lviالمصادر الأخرى 

إلــى التأكيـد بــأن "الهـو كـاتز"كمـا يـذهب الباحــث

هـور مهما بلغـت قـوة تـأثير الوسـيلة الإعلاميـة ، إلا أن الجم

اد .هو الـذي يبقـى المقـرر و الحاسـم فـي مـدى تـأثره بهـا  

يعتبــر كــلا مــن منطلقــا الانتقائيــة و العلاقــات الشخصــية 

مـن بــين المتغيــرات المهمــة التـي مــن خلالهــا أســس لمــدخل 

lviالاستخدامات و الاشباعات  i.

الـى النقـد  )لهـذه النظريـة (تعرضت الدراسات الأولـى

جـــــرد  جمـــــع الانطباعـــــات ، اذ غلـــــب علـــــى مواضـــــيعها م

المتوصـل اليهــا مـن خــلال المقـابلات ، و التــي يقـول الكثيــر 

فيمـا يتعلـق بتحديـدها لتوقعـات )غير مؤسسة(أنها كانت 

lviو حاجـــات الجمهـــور مـــن وســـائل الاعـــلام  i i. ـــى ضـــف إل

ـــــدها لطبيعـــــة بعـــــض الاشـــــباعات  انتقـــــادات تخـــــص تحدي

يفي المتوقعـة مـن وسـائل الإعـلام و تفسـيرها الجانـب الـوظ

lالــــذي تحققــــه للفــــرد و المجتمــــع  ix. إضــــافة إلــــى عــــدم

تحكمها في تحديد ملامح الاستخدامات المتجددة لوسـائل 

توجـه إلـىهذاأدى–ثابثغيرالاستخدامكون-الإعلام 

النظريـة الـى الاهتمـام بالتحـديات المطروحـة علـى مسـتوى 

.lxالتمثلات 

التفاعليــة هـذا الأمــر جـر النقــاش حـول ميكانيزمــات

بمعرفــة طبيعــة :التــي يطرحهــا اســتخدام وســائل الإعــلام 
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و علاقة ذلـك بعمليـة lxi)نشط/سلبي (الجمهور ان كان  

ــوى الاتصــالي  تــى يســمح لفهــم  إدراكــه و  تفســيره للمحت

التـــأثيرات التـــي ينتجهـــا تعرضـــه طبيعـــة الاســـتخدامات و 

.لوسائل الاعلام 

شــباعات  تــتلخص فــروض نظريــة الاســتخدامات و الا

lxi:في النقاط التالية  i

جمهـــور وســـائل الاعـــلام هـــو جمهـــور نشـــط لـــه ·

دوافـــع و حاجـــات و أهـــداف تتركـــه يتوجـــه إلـــى اســـتعمال 

).إعلامية كانت أو مصادر أخرى (وسيلة معينة 

الجمهـور انتقـائي فــي اسـتخدامه لوسـائل الإعــلام ·

.وفقا لحاجاته المتوقعة منها

تســـعى لتحديـــد العوامـــل النفســـية و الاجتماعيـــة·

كيفيــة و نوعيــة اســتخدامات الجمهــور لوســائل الإعــلام و 

.الاتصال المختلفة 

قــد تــؤثر وســائل الإعــلام فــي الفــرد و فــي البنيــة ·

الاجتماعية و السياسـية و الثقافيـة و الاقتصـادية للمجتمـع 

، و هــذا التــأثير يعــرف اختلافــا مــن مجتمــع لآخــر حســب 

.ائدةاختلاف الخلفيات و المرجعيات الس

اختلاف خصائص كـل وسـيلة اتصـالية قـد يكـون ·

عاملا تنافسيا لجلب انتباه المستخدم و حثه على استخدام 

وســــيلة علــــى حســــاب أخــــرى ، و هــــذا بــــاختلاف الظــــروف 

النفســية و الاجتماعيــة المحيطــة بكــل فــرد  فقــد تتنــافس 

وســائل الإعــلام مصــادر أخــرى لإشــباع حاجــات الفــرد مثــل 

وغيرها...لمؤسسات الأكاديمية الاتصال الشخصي ، ا

ــى  ــة الاســتخدامات و الاشــباعات إل كمــا تســعى نظري

:تحقيق ثلاث أهداف رئيسية 

التعــرف علــى كيفيــة اســتخدام الأفــراد لوســائل ·

ـــذي يقـــوم قصـــديا  الإعـــلام بحكـــم أن الفـــرد النشـــط هـــو ال

.بانتقاء و اختيار مواد تعرضه و فقا لحاجاته و توقعاته 

خدام و التفاعـل النـاتج عـن ذلـك شرح دوافع الاست·
.

التأكيــد علـــى نتــائج اســـتخدام وســائل الاتصـــال ·

lxi.الجماهيرية بهدف فهم العملية الاتصالية  i i

"الاستخدامات و الاشباعات"تطبيق نظرية -6

):بعض الامثلة من الدراسات (على الاعلام الجديد 

لجأنــا مــن خــلال الدراســة الحاليــة إلــى عــدة قـــراءات  

لمختلف النظريات الاعلامية محاولين إسـقاط  الفرضـيات 

.الموضوعة لدراسة الإعلام القديم على الإعلام الجديد  

لقــد لقــي اعتمــاد فرضــيات نظريــة الاســتخدامات و 

الاشباعات الذي نظر لوسائل الاتصال التقليدية  استحسانا 

بــــاحثين فــــي مجــــال الإعــــلام و الاتصــــال  و مــــن طــــرف ال

فحسـب .اعتبروها مناسـبة لتطبيقهـا علـى الإعـلام الجديـد 

شــكل التفاعليـة علـى مســتوى Ray Burn"راي بيـرن "

شــبكة الانترنــت يتمتــع بمســتوى أكثــر قــوة و ارتفاعــا مــن 

تلك على مستوى و سائل الإعلام التقليديـة ، وكـون الفـرد 

لمواقــــع معينــــة لاشــــباع قصــــدي فــــي تعرضــــه و تصــــفحه 

،  فهـي تعتبـر مناسـبة الدراسـات الحاليـة حـول lxivحاجاتـه 

..شبكات التواصل الاجتماعي و الإعلام الجديد عامة 

فظهور الواب في بداية التسعينات من القـرن الماضـي  

ـــة   أدت لتســـليط اهتمـــام الدراســـات  طـــرح انشـــغالات بحثي

شـباعات التـي حول اسـتخدام النـاس للشـبكة العنكبوتيـة و الا

ـــك ، اســـتنادا علـــى مـــدخل الاســـتخدامات و  تتحقـــق مـــن ذل

الاشــباعات الـــذي اســتعمل قبـــل  ذلـــك علــى وســـائل الاعـــلام 

ظهــــرت جــــراء ذلــــك عــــدة .التقليديــــة علــــى نطــــاق واســــع 

محاولات في تطبيق النظرية القديمة على الاعـلام الجديـد 

.و توصلت لنتائج مهمة 

دراســــة :لمجــــال مــــن الدراســــات المبكــــرة فــــي هــــذا ا

، حول استخدام الحواسيب المنزليـة و lxv"بيرس و دان "

مقارنتهــا مــع وســائل الاعــلام الأخــرى فــي تلبيــة مجموعــة 

نظرية الاستخدامات و "منوعة من الحاجات  معتمدة على 

الاشباعات ، و توصلت الدراسـة  علـى مجموعـة مـن النتـائج 

lxvi:أهمها ، أن 

ون أجهـــــزة القليــــل مـــــن المبحـــــوثين مـــــن يملكـــــ·

.الكمبيوتر أنداك 

الكمبيـوتر يعتبـر بالنســبة لهـم كمصـدر للترفيــه ·

.و التسلية ، الاسترخاء و  المتعة 
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ـــــى نســـــيان · يســـــاعدهم اســـــتخدام الكمبيـــــوتر عل

مشــكلات الحيــاة اليوميــة و يقلــل الشــعور بالوحــدة و يمــلأ 

كمـا يعتبـر كطريقـة يـتم مـن خلالهـا فعـل أمـور .الفـراغ 

.لعائلة مع الأصدقاء أو ا

lxvi"تشانج:"و في دراسة أخرى ل  i حـول اسـتخدام

الجمهور لمواقع الانترنـت الإخباريـة ، توصـلت النتـائج إلـى 

أن أســـباب الاســــتخدام لتلـــك المواقــــع  تنقســـم إلــــى ثلاثــــة 

الفوريـــة ، (الأولــى متعلقـــة بســمات الوســيلة  :مجموعــات 

تعلم ، الــ(، الثانيــة بمواقــف التعــرض )الاتاحــة ، التفاعليــة 

ــــى الوســــيلة  )الصــــداقة  ــــة الوصــــول إل ــــة بإمكاني (و الثالث

.)اقتصادية و ملائمة 

إن جـل الدراسـات الحاليـة Serge Proulxفحسـب 

حول استخدام الأفـراد للانترنـت  تتوصـل بطريقـة متتاليـة 

:إلى أن استخدامه 

يحفاظ على العلاقات الاجتماعية ·

يتـــيح طـــرق عديـــدة للاتصـــال و يغيـــر مـــن شـــكل ·

استهلاك المواد الثقافية والترفيهية 

يشــــهد تــــداخل العلاقــــات الشخصــــية و العلاقــــات ·

المهنية تحت ضغط ضـيق الوقـت و مرونـة تنقـل الأفـراد و 

ذلــك نظــرا لجانبهـــا (ســهولة اســتعمالهم لوســائل الاتصـــال 

lxvi)العملي  i i

2.0لـــواب أمـــا علـــى مســـتوى تطبيـــق النظريـــة علـــى ا

ظهرت عدة دراسات منذ ظهور شبكات التواصل الاجتماعي 

فالدراســات الأولــى ركــزت علــى قضــايا كشــف الهويــة و .

أمــا فــي .ســلوكات الصــداقة الالكترونيــة و الخصوصــية  

الســــنوات الأخيــــرة تحــــول البــــاحثون إلــــى التركيــــز علــــى 

lxixو ربطه بالسـمات الشخصـية للفـرد 2.0استخدام الواب 

.
أن )2010("تشــانج و زمــلاؤه"شــفت دراســة فقــد ك

مســـــــتخدمي شـــــــبكات التواصـــــــل الاجتمـــــــاعي يلجئــــــــون 

للفايسبوك تحت وقع دوافـع تتعلـق بالضـغوط الخارجيـة و 

فالضـغوط الخارجيـة مرتبطـة بالجانـب :lxxأخرى داخليـة 

الــذي تتيحــه الوســـيلة لــدفع المســتخدم إلـــى "التشــجيعي"

ي تشــمل الخــدمات الاســتعمال المتكــرر و المســتمر لهــا و هــ

مــن )مــثلا الفايســبوك(التــي يوفرهــا الموقــع علــى الشــبكة 

الحصــول علــى معلومــات متجــددة مــن خــلال الاشــتراكات 

علــى صــفحات معينــة و متابعــة أشــخاص أو مجموعــات تــم 

الانضمام أليها مـن خـلال التـذكير بتـواريخ أحـداث معينـة 

ليـة كأعياد الميلاد ، نشـاط ثقـافي  ، أمـا الضـغوطات الداخ

فهــي مرتبطــة بالجانــب الــذاتي و النفســي للفــرد مــن أجــل 

.تحقيق الذات و اندماجه الاجتماعي و غيرها 

ـــة الدراســـات للبحـــث فـــي  ـــاحثون زاوي ـــا وســـع الب كم

ـــأثير اســـتخدام شـــبكات التواصـــل الاجتمـــاعي علـــى رأس  ت

و نعنـــي بـــه الجانـــب النفعـــي الـــذي .lxxiالمـــال الاجتمـــاعي 

ــع ، و  يتحقــق مــن خــلال التعامــل علــى مســتوى تلــك المواق

ــة  ــا قــد تكــون ماديــة أو معنوي فبالنســبة للطلبــة .النفعيــة هن

الجـــامعيين ، مـــثلا قـــد يتمثـــل رأس المـــال الاجتمـــاعي فـــي 

الحصول على صداقات قد تؤثر بشكل ايجابي على حياتهم 

.الأكاديمية أو الشخصية 

كمـــــا تؤكــــــد البحــــــوث فـــــي ذات المجــــــال فــــــي أن 

يــتم مــن خــلال الحفــاظ "رأس المــال الاجتمــاعي "تعزيــز

علــى العلاقــات القديمــة القائمــة و المــرور إلــى قيــام علاقــات 

جديـدة مــع أشــخاص غيــر معـروفين و هــذا لتحقيــق إشــباع 

معـــــين مـــــن خـــــلال عـــــرض الشـــــخص لذاتـــــه مـــــن خـــــلال 

ل المتاحـــــة و الصـــــور و غيرهــــا مـــــن الوســــائ"البروفيــــل"

للتقــديم عبــر المواقــع الاجتماعيــة و هــذا مــا أطلقــت عليــه 

lxxiبالتبرج الاجتماعي )2008("توفيكي زينب" i.

:خلاصة ·

ـــــى وقـــــع نظريـــــة  ـــــي تمـــــت عل ـــــة  الت مـــــن خـــــلال  الرحل

الاستخدامات و الاشباعات  تبين أنه رغـم قـدم المـدخل و 

ـــب  ـــه مـــن اعتمـــاده الجان رغـــم كـــل الانتقـــادات الموجـــه ل

يفي  و مـــن  صـــعوبة قيـــاس   الحاجـــات و الفرديـــة الـــوظ

الطاغيــة علــى المــنهج كــون نتائجــه لا تصــلح للتعمــيم و 

يــد لا زال غيرهــا  ، إلا أن مجــال البحــث فــي الإعــلام الجد

.ةيعتمد النظرية  القديم
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